
21673 - هل يشتغل بطهارة القلب أم بنوافل الأعمال ؟

السؤال

ةِ وَ سْ قَ الِ وَ مَ ةِ الأَعْ يَ ؤْ رُ ةِ وَ عَ مْ السُّ اءِ وَ يَ الرِّ رِ وَ بْ الْكِ لِّ وَ الْغِ دِ وَ قْ الْحِ دِ وَ سَ لُ : الْحَ ثْ لْبِك مِ نْ قَ هُ اللَّهُ مِ رَ كْ ا يَ ةُ مَ الَجَ عَ لَى مُ ا أَوْ مَ أَيُّ
امِ يَ الصِّ لاةِ وَ نْ الصَّ ةِ : مِ رَ اهِ الِ الظَّ مَ الُ بِالأَعْ غَ تِ هِ ؟ أَوْ الاشْ ثِ بْ خُ نِهِ وَ رَ نْ دَ لْبِ مِ تَصُّ بِالْقَ خْ ا يَ مَّ لِكَ ، مِ رِ ذَ يْ غَ لْبِ ، وَ الْقَ

.  ينَ ورِ أْجُ ونَا مَ تُ هِ ؟ أَفْ لْبِ ي قَ ورِ فِ ودِ تِلْكَ الأُمُ جُ عَ وُ اتِ مَ ورَ نْذُ الْمَ لِ وَ افِ نْ النَّوَ بَاتِ : مَ رُ اعِ الْقُ أَنْوَ وَ

الإجابة المفصلة

ولُهُ صلى الله عليه سُ نْهُ رَ يه عَ وِ رْ ا يَ يمَ الَى فِ عَ الَ تَ ا قَ مَ ةً ، كَ ادَ يَ زِ لا وَ بِ فَضْ جَ أَنَّ لِلأَوْ بٌ : وَ اجِ هِ وَ لَيْ وَ عَ ا هُ لِكَ مَ نْ ذَ مِ

لِ افِ وَ بُ إلَيَّ بِالنَّ رَّ قَ تَ ي يَ دِ بْ الُ عَ زَ لا يَ الَ : ﴿ وَ مَّ قَ هِ ﴾ ، ثُ لَيْ ت عَ ضْ رَ تَ ا افْ اءِ مَ لِ أَدَ ثْ ي بِمِ دِ بْ بَ إلَيَّ عَ رَّ ا تَقَ وسلم : ﴿ مَ
هُ ، نُودُ اءُ جُ ضَ الأَعْ لِكٌ وَ لْبَ مَ نَّ الْقَ إِ لْبِ فَ لِ الْقَ مَ طِ عَ سُّ وَ ولَةً إلا بِتَ بُ قْ ةً مَ الِحَ ةُ لا تَكُونُ صَ رَ اهِ الُ الظَّ مَ الأَعْ هُ ﴾ وَ بَّ ى أُحِ تَّ حَ

تْ لَحَ ا صَ ةً إذَ غَ ضْ دِ مُ سَ ي الْجَ نَّ فِ إِ الَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَلا وَ ا قَ ذَ لِهَ هُ ; وَ نُودُ تْ جُ ثَ بُ لِكُ خَ ثَ الْمَ بُ ا خَ ذَ إِ فَ
ا كَانَ إِذَ دِ وَ سَ لِ الْجَ مَ ي عَ ثِّرَ فِ ؤَ لْبِ لا بُدَّ أَنْ تُ الُ الْقَ مَ لِكَ أَعْ كَذَ لُّهُ ﴾ وَ دُ كُ سَ دَ الْجَ دَتْ فَسَ ا فَسَ ذَ إِ لُّهُ وَ دُ كُ سَ لَحَ الْجَ صَ

نَّهُ إِ رِ فَ بْ الْكِ دِ وَ سَ كِ الْحَ لُ تَرْ ثْ بَ مِ جَ نًا أَوَ ى بَاطِ مَّ سَ ا يُ كُونُ مَ دْ يَ قَ ا فَ رً اهِ نًا أَوْ ظَ   بَاطِ يَ مِّ اءٌ [ سُ وَ بُ ] سَ جَ وَ الأَوْ مُ هُ دَّ قَ الْمُ
ضِ كِ بَعْ دِ تَرْ رَّ جَ نْ مُ لُ مِ نَّهُ أَفْضَ إِ لِ فَ امِ اللَّيْ يَ لُ قِ ثْ لَ : مِ ا أَفْضَ رً اهِ يَ ظَ مِّ ا سُ مَّ كُونُ مِ دْ يَ قَ امِ وَ يَ لِ الصِّ افِ نْ نَوَ هِ مِ لَيْ بَ عَ جَ أَوَ

لاةُ الصَّ رَ وَ ينُ الآخَ عِ رِ يُ اهِ الظَّ نِ وَ اطِ لِ الْبَ مَ نْ عَ دٍ مِ احِ لُّ وَ كُ ا وَ هَ وِ نَحْ ةِ وَ طَ بْ نْسِ الْغِ نْ جِ لْبِ مِ ي الْقَ رُ فِ طُ ي تَخْ رِ الَّتِ اطِ وَ الْخَ
لَمُ للَّهُ أَعْ اَ ةُ وَ قَ دَ الصَّ الِ وَ مَ لُ الأَعْ يَ أَفْضَ ةِ : هِ يمَ ظِ نْ الآثَارِ الْعَ لِكَ مِ وَ ذَ نَحْ وعَ وَ شُ ورِثُ الْخُ تُ رِ وَ نْكَ الْمُ اءِ وَ شَ حْ نْ الْفَ ى عَ نْهَ تَ

." انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ) مجموع الفتاوى 6/381(

 فلا فصل بين صلاح الباطن وإصلاح الظاهر .

والعبادات الظاهرة التي يمارسها الإنسان بجوارحه فإنها – إذا أراد بها وجه الله – تؤثر إيجاباً في باطنه ولا شك .

ر " هْ لِّ شَ نْ كُ امٍ مِ مُ ثَلاثَةِ أَيَّ وْ رِ صَ دْ رَ الصَّ حَ بُ وَ هِ ذْ ا يُ مْ بِمَ كُ رُ بِ ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أَلا أُخْ
رواه النسائي )2386( وصححه الألباني في صحيح النسائي )2249(

ووحر الصدر : غيظة وحقده وحسده . 

ومن العلاجات المهمة لأمراض القلب التدبر والتفكر في نصوص الوعيد على من ترك هذه الأمراض ترتع في قلبه
كقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر " رواه مسلم )91( .

وحديث قول النار : " أُوثرت بالمتكبرين " رواه البخاري )4850( ومسلم )2846(
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حشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال " رواه الترمذي )2492( وحسنه الألباني في وحديث : " يُ
صحيح الترمذي )2025( .

رَ عَ لِقُ الشَّ ولُ تَحْ ةُ لا أَقُ الِقَ يَ الْحَ اءُ هِ ضَ غْ الْبَ دُ وَ سَ مْ الْحَ لَكُ بْ مِ قَ اءُ الأُمَ مْ دَ كُ لَيْ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " دَبَّ إِ
تُ بِّ ثَ ا يُ مْ بِمَ ئُكُ نَبِّ لا أُ ابُّوا أَفَ ى تَحَ تَّ نُوا حَ مِ ؤْ لا تُ نُوا وَ مِ ؤْ ى تُ تَّ نَّةَ حَ لُوا الْجَ خُ هِ لا تَدْ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ ينَ وَ لِقُ الدِّ نْ تَحْ لَكِ وَ

مْ " رواه الترمذي )2510( وحسنه الألباني في صحيح الترمذي )2038( نَكُ لامَ بَيْ وا السَّ شُ مْ أَفْ مْ لَكُ اكُ ذَ

فمن تأمل بعين البصيرة مثل هذا الوعيد على هذه الأمراض القلبية فإنه ولا شك سيجاهد نفسه في تطهير قلبه
منها ، ويستعين على ذلك بأعمال الجوارح ويدعو ربه أن ينقي قلبه من الغلِّ والحسد والحقد وغيرها كما قال

تعالى عن دعاء المؤمنين : ﴿ ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ﴾ .

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد  .
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